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مدخل تأسيسي 


الوسطية مفهوم ورد عند فلاسفة يونانيين وإسلاميين وغربيينء في 
سياق تعريف أرسطو والفارابي للفضيلة el‏ «وسط بين طرفين»» أو في 
سياق حديث هيجل عن التوسط بوصفه محرك الجدل» حين ينتقل التقفيض 
إلى النقيض عن طريق التوسط؛ بين) لايتم الجدل قفزاً عند كي ركجارد. في 
حين رفض آخرون» مشل برجسون في تعريف الفضيلة» التوسط لصالح 
المباشر في الإدراك والمعرفة الحدسية المباشرة كا هو الحال عند AB gall‏ 


ليس المطلوب هنا التحليل التاريخي لموضوع الوسطية؛ ولا المطلوب 
تحليلاً نظرياً فلسفياً خالصا له. إن) المطلوب هو التحليل العلمي لا السياسي. 
ففي السياسة هناك "حزب الوسط"» ولكن في العلم ورد اللفظ في علم 
الأخلاق. والتحدي هو وضع مفاهيم جديدة وربا معان جديدة بعيداً من 
منطق "إما... أو": كا لاحظ كيركجارد حين وضع عنواناً لأحد كتبه إما/ أو 
(Either/or)‏ لبيان عدم وجود توسط في ال حياة بين SA‏ والأخلاق والدينء 
حيث الفنان يبب حياته للفن الذي لا شأن له بالأخلاق أو بالدين؛ 
والأخلاقي أو المربي Ga,‏ التربية الخلقية ولا شأن له IAL‏ الدين؛ 
والمؤمن هدفه الدين الذي يتجاوز LAI‏ والأخلاق» فالدين عالم مستقل بذاته. 


لا يوجد glad‏ طبيعي إِذاً من مستوى إلى مستوى عن طريق التوسطء 
بل بالقفز من مستوى إلى آحر عن طريق الانقطاع. وعلى الإنسان أن يختار 
أحد المستويات كى يعيش فيه وله فيختار أحد الطرفين ويستبعد الآخر. في 
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هذه الحالة لا توجد وسطيةء بل يوجد إقصاءٌ طرفي وإبقاءٌ طرفي واحد طبقاً 
لمنطق الفرقة الناجية. فلا وسط بين GH‏ والباطل» بين الصواب والخطأ. dy‏ 
الأثر: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي». 
والكل إلى رسول الله منتسب. 


ولايتم الاعتماد هنا على تحليل النصوص وحدهاء بل على التحليل 
النفسى الاجتاعي التاريخي أيضاً؛ فالبحث حالة نفسية أكثر منها تصورات 
ذهنية كا يفعل الفلاسفة» وبخاصة إذا كانوا وجوديين لا يبسدؤون يفكرون 


إلا بعد التجربة المعاشة .(L'expérience vécue)‏ 


ولايحتاج البحث إلى مصادر أو مراجع أو دوائر معارف أو دراسات 
سابقة؛ فكل ذلك مفيد في المعرفة العامة التي لا تخرج من القلب ولامن 
القدرة على التنظير المباشر للواقع. هذا لا يعني نقصاً في الشروط الأكاديمية 
أو في التوثيق» بل إنه التوثيق الداخلي عن طريق اليقين النظري في تفسير 
«yal‏ والعملي في تحليل الخبرات الحية. 


Les,‏ ما يكون التوثيق المنارجي غطاءٌ علمياً لتبرير عدم المعرفة 
والإيهام بوجود معرفة علمية بيا لا يوجد شيء. الفلاسفة النظار يعيشون 
ما يعيشه الدعاة Ses‏ أما المفكرون فهم الذين يعيشون التجربة المعيشة كما 
يتأملون في Sal‏ النظري. وحدهم المفكرون هم الذين يعيشون تجربتهم 
ويتأملونها؛ ويعانون التطرف الذي غالباً ما يكون نتيجة الحدّة في المواقف 
بغية الظهور الإعلامي والولاء الأيديولوجي والمذهبي المسبق. 


E‏ ستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 
tie‏ المستقبل 


نادراً ما يتطلع المثقف العربي إلى همٌ المستقبل كا fot‏ هم الماضي إلى 
درجة طغيانه على الحاضر والمستقبل. ويعتمد هم المستقبل على التمني 
والرغبات أكثر منه على التحليلات الإحصائية والدراسات الميدانية. أما إذا 
فكرت الثقافة الشعبية في المستقبل فهي تقذف به إلى ما بعد الموت: مسيح آخر 
الزمان الذي يقتل المسيح الدجال حين يعم الفساد ولا يبقى مؤمن واحد على 
وجه الأرض. وهذا نوع من ميتافيزيقيا الأمل الذي يوجد في كل الأديان 
السابقة» اليهودية والمسيحية؛ عذاب القبر ونعيمه» وحساب الملّكين» 
والبعث» والثواب والعقاب والجئة والنار» نتيجة الثقافة الدينية الشعبية التي 
تخلط الحقائق بالأوهام على مستوى النظرء والعجز المطلق بالتمنيات بلا 
حدود على مستوى العمل. أما المستقبل في الدنيا فبيد اللهء لا يعلمه إلا هو. 
فالماضي انتهى بفعل القدرء والحاضر بيد الله» والمستقبل أيضاً لا يملك 
الإنسان منه شيئاً. وأحياناً يكون المستقبل عند الآخرين» عند الغربيين مثلاً؛ 
OLA‏ على ما حصلوا عليه من مناخ وبيئة» وعلم وفنء وكأن الله خلق 
البيئة ولم يتركها لهم لتكييفها والعناية بها واستثارها. 


مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية لا ينقصل عن مستقبل 
الثقافة العربية الإسلامية ككل. فالوسطية جزء من كل. والتحدي هو 
كيفية إطلاق الثقافة العربية الإسلامية من عقالها حتى تنطلق إلى cpl‏ 
ليس قفزاً على الحاضر بل مروراً به. فالمستقبل مرهون بالحاضر؛ 


مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية NS‏ 
والثقافة الحاضرة مرهونة بتحررها من ماضيها الذي ما زال طاغياً 
فوقها. كيف يمكن تغيير حور الثقافة من المحور الرأسي إلى المحور 
الأفقي حتى تستطيع اكتشاف المستقبل» أو بالأحرى مفهوم التقدم الذي 


يشمل الماضى alt,‏ والمستقبل؟ 
الثقافة العربية 


الثقافة هي العامل المحدد لتصورات العالم» لا ترد إلى الواقع الاجتماعي 
أو إلى التصور الرياضي» لا إلى المادة الصماء ولا إلى الصورة الجوفاء. الثقافة 
هي تراكم المعارف عبر الأجيال في أمثال عامية تتكرر جيلاً بعد جيل حتى 
تصبح جزءاً من حكمة الشعوب تعبر عن نفسها في الأغاني الشعبية وفي ما 
يبرّر سلوك الناس IL‏ كرهاً؛ وتتنافس مع النص الديني المقدّس في 
الاستشهاد بم يراه الناس بحاجة إلى تبرير» نفياً أو إثباتاً. وهي الثقافة العربية 
الإسلامية في of‏ واحد؛ العربية نسبة إلى اللغة» فالعروبة هي اللسان» 
والإسلامية نسبة إلى نسق القيم والتوحيد والعدل. يضم التوحيد التنزيه 
والمساواة العامة بين أبناء البشر. ويضم العدل العقلّ وحرية الاختيار على ما 
هو معروف من الأصول الخمسة عند المعتزلة. وهي ليست قيماً مادية في 
الغنى والثراء والقوة والجاه ك هو الحال في الغرب والقيم الغربية. وهي لا 
تحتاج إلى تعريف نظري» بل هي ما يشعر به كل مواطن عربي حين يفهم 
الخطاب cy pall‏ نفسهء ويتذوق الأعمال الفنية العربية نفسهاء المسموعة 
كالأغاني» أو المقروءة كالرواية والقصة» أو المرئية كالسين) وفنون الأرابيسك 
التي تضم فنون الزخرفة من المغرب غرباً إلى الصين شرقاً. 


REE‏ | الوسطية في الثقاقة العربية الإسلامية 
مفهوم الوسطية 


الوسطية مفهوم جديد له أصوله اليونانية وجذوره الإسلامية ودوافعه 
الحاضرة» وله قراءتان: "الوسطية" وقد يكون هو الأصح والأقل استعالاً. 
و"الوسّطية" وهو الأكثر شيوعاً واستعالاًء والأقرب إلى قراءة بقية شكال 
اللفظ. والترجمة الأصح هي ال Mediate‏ التي تعني الوسط بين اثنين» 
لا Moderate‏ التي تعني ال "معتدل". فالفضيلة وسط (8506هل) بين 
طرفين عند أرسطوء تبناه الفلاسفة الأخلاقيون والمسلمون مثل مسكويه. 
فالشجاعة وسط بين التهور والجبن» والكرم وسط بين التبذير والبخل» وهو 
ما يتفق مع العقل. والوسط له أصوله الإسلامية في القرآن والحديث؛ فقد 
ذكر لفظ "وسط" ومشتقاته في القرآن حمس مرات: الوسطية في الصلاة: 
لحَافِظُوا على bal ois ila‏ وَفُومُوا لله قَانتِينَ4 (البقرة: 
238( واختلف المفسرون حول تلك الصلاة: الوسط أي العصر بين أربع 
صلوات آم هي وسط النهار أم هي على الزوال أم هي المغرب حين يغيب 
النهار! والوسطية في الأبناء» وهي يصعب وجودها إلا إذا وجد عدد فرد مثل 
ثلاثة أو خسة» مثل قال أَوْسَطّْهُمْ 52k 5 5S SS LTT‏ 45 (القلم: 
28( والوسطية في الناسء BURG‏ ِطْعَامُ عَشرة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطْيِمُونَ أَْلِيكةْ > (المائدة: 89( والتوسط هنا يعني الاعتدال» لا الزهّاد ولا 
الشرهين. لا المستقلل ولا المستكثر. والوسطية بين الأمم» وتعني أن تكون 
الأمة الإسلامية لا شرقية ولا غربيةء مثل المصباح الذي يضيء لوَكذَلِكَ 


ر يبل 


estas‏ كد tag dt Ss thn‏ عل الاس وون الول عَلَيْكَمْ 
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شَْهِيدًا4 (البقرة: 143). والوسطية في الشهادةء وتعني عدم التطرف فيها لا 
ظالماً ولا مظلوماً. والوسطية في الجمع بين الأطراف المتباعدة» #فَأبْرِنَ به 
Shin gh thei‏ به GOK‏ (العاديات: 5-4( وتعني التوحيد بين الأطراف 


وضم الأجزاء صورة للتوحيد. 


ولا يعني التفسير بالضرورة إحالة اللفظ إلى شيء بل يكفي إلى 
معنى. وقد يتحول المعنى إلى حركة. والحركة تثير Glas‏ جديدة في النفس. 
وقد أحال إلى ذلك سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. وقد بدأت مدرسة 
أمين الخولي ذلك» وخلف الله محمد خلف الله» ونصر حامد أبو زيد. 
فالنص القرآني قول أدبي. والكلام GAY‏ كلام إنساني يتبع قواعد اللغة 
العربية وأساليب البلاغة. ورٌوي في الأثر «خير الأمور أوسطها». ورب لا 
يظهر اللفظ ولكن يظهر المعنى بألفاظ وصور أخرى مثل ISH‏ تمل 
دل موك ِل ht Vs ats‏ كل لبط Lib AAS‏ 5.28 
(الإسراء: 29). فالتوسط هو أقوم سبيل 9وَابْتَمْ LS‏ سسبيلا) 
(الإسراء: 110). وكل شيء على قدر موزون NSD‏ فيا نكل 


i 


شيء مَوْرُونٍِ» (الحجر: 19( AIH‏ رَفَعَهَا 5855 GU‏ * آلا 


COU G1 Cabs‏ (الرحمن: 8-7). وهو يدعو إلى الحدوء والاستكانة: 
وتخفيف حدة الغضب» والصيرء والانتظار» كا في العبارات العامية: «(ربنا 
يفرجها»» « خليها على الله»» «الكون له رب»», أو ما معناه أن ما من مولود 
يولد إلا ومعه رزقه وعمله» فقير أو غني» سعيد أو شقي. ومن ثم مخف 
ثورته» وتهدأ غضبته» ويطمئن كل مواطن على ما معه. فيزداد الثبات 
الاجتماعي. وتبقى البنية الطبقية باسم الدين» والتقاليد» والتاريخ. 
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التوسط شيء تقبله النفس في حين أن التطرف شيء تعافه النفس. 
التوسط في الموسيقى هو الاعتدال والاتزان والانسجام, في حين أن التطرف هو 
الشذوذ المتنافر. والغريب أنه في بعض جوانب الموسيقى الغريية المعاصرة أصبح 
الشذوذ هو الانسجام. أما التوسط في الثقافة الدينية الدعائية فهو الحسن المطلق» 
والتطرف هو القبح المطلق. ومن يدعو إلى التوسط فهو على الطريى المستقيم؛ 


ومن يدعو إلى التطرف فهو الشاذ الذي يجب استبعاذه. 


ومع ذلك الوسطية هي أحياناً كلمة حق يراد بها باطل. فالوسطية 
صحيحة» تبعث على راحة النفس» وتبعد من التطرف. وقد تكون راحة النفس 
عن قدرة مؤجلة. وقد تكون عن ضعف» حيلة العاجز. قد يكون SAB!‏ منها 
القضاء على الصراع الاجتاعي» وإنهاء الصراع بين الحق والباطل. فليس كل 
شيء صحيح له وسط. فلا وسط بين الغني والفقير إلا المساواة والعدالة 
الاجتاعية. ولا وسط بين الظالم والمظلوم إلا إحقاق العدل» وأخذ حق المظلوم 
من الظالم. والوسطية بين الغنى والفقر هي الطبقة المتوسطة التي تتعاون مع 
الأغنياء» وتقتسم المغانم معهم» ومع الفقراء لاستغلالهم كما يفعل الأغنياء؛ 
لذلك وٌصفت بأنها انتهازية لا مبدأ ها إلا الإفادة من الجانبين. والوسطية بين 
الظا والمظلوم هي التعاون مع الظالم في ظلم المظلوم» وقي الوقت نفسه التعاون 
مع المظلوم في الثورة على الظالم» فهي إفادة من الطرفين. 


الوسطية فى القرآن كموقف مزدوج 


القرآن له موقف مزدوج من التوسط لا الوسطية» حتى لا تصبح 
مفهوماً يكثر تداوله فيصبح حقيقةً ابنة لا موقفاً يمكن تفسيره طبقاً 
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للظروف. فالقرآن أحياناً يعبر عن الموقف الوسطي الذي سبق التعبير عنه. 
وأحياناً أخرى يرفض الوسطية ولا يقبل إلا الطرف في مقابل طرف آخرء 
GH‏ في مواجهة الباطل pap SP‏ وَل دِين4 (الكافرون: 6 ALL [SSP‏ 
GA‏ 3835 الْبَاطِلُ CG AFH Jo Sy‏ (الإسراء: 81 بل SAE‏ 
LSU LES So GGUS Joh Le BL‏ 
(الأنبياء: 8). والذي يحدد أحد الخيارين هو الموقف. ففي موقف الائتلاف 
الوطني يتنازل كل طرف عن جزء من الحد الأقصى ويقترب من BH‏ 
الأدنى كا يفعل الآخر. فيقترب من الحدّين الأدنيين. وهو الموقف الذي ols‏ 
العرب دائاً قبل الإسلام وبعده» منذ أيام ضم الرسول "الصادق الأمين"» 
قبل البعثة» القبائل العربية وجعله كل قبيلة تمسك بطرف من عمامته وحمله 
هو الحجر الأسود بيده ووضعه في مكانه في حائط الكعبة. 


الوسطية كظاهرة تاريخية 


الوسطية رد فعل على العنف الذي تمارسه الجماعات الإسلامية» كنوع 
من الجدال بالتي هي أحسن ونشر دعوة المحبة والسلام في المجتمع. 
فالوسطية ضد التطرف الذي ينشأ كرد فعل على الاعتقالات والسجون 
والتعذيب. وهي دعوة من الحكم للخارجين عنه. لما غرض سياسي في 
Bay‏ المجتمعات. فهي موقف سياسي وليس تصوراً سياسياً يمكن تحليله 
في العلوم السياسية. وهي موقف العاجز الذي لا يملك إلا مواجهة التطرف 
بالوسائل السلميةء ومنها الوسطية والديمقراطية والتعددية الفكرية. 
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من الصعب تصنيف الشعوب طبقاً لطبيعة العنف لديهاء كوضع الشعب 
الألمان وسط الشعوب العنيقة» والشعب الإيطالي والشعب الفرنسي ضمن 
الشعوب الرقيقة. فالألمان لديهم من الشعراء والموسيقيين والفلاسفة الكثيرء 
إلى درجة يقال معها إن الموسيقى ألمانية أو إيطالية» والشعر بريطاني» والرسم 
فرنسي. لدى OU‏ والطليان موسيقى وشعر؛ لكن أين بقية الشعوب؟ قد 
تكون هذه نظرة عنصرية. فا فعله الألمان في ا حربين العالميتين في أوروباء وما 
فعلته إيطاليا في ليبيا أو في الصومال أو إريترياء وما فعلته فرنسا في الجزائر» وما 
فعلته إنجلترا في العالم العربي وي اليمن وفي الهند وبقية مستعمراتها مسن 
الجزيرتين البريطانيتين حتى qual‏ يصعب إحصاء ممارسة العنف فيه. العنف 
ضد الآخرين» لكن الديمقراطية وا حرية مع الذات. 


والجهاد ضد الاحتلال ليس تطرفاء بل هو واجب ديني ووطني» 
ووصفه بالتطرف هو لإجهاضه ولإبقاء الشعوب تحت الاحتلال باسم 
الوسطية ونبد العنف والسلام الذي تدعو إليه الأديان Lee‏ ولطالما وصفت 
فرنسا المجاهدين الوطنيين في الجزائر باسم الإرهابيين المسلمين للصق العنف 
بالإسلام وإيجاد مبرر للقضاء على المجاهدين. 


يمكن تبرير الوسطية في سياق التطور من اليهودية إلى المسيحية إلى 
الإسلام. فاليهودية دين القانون؟ والمسيحية دين المحبة؛ والإسلام يجمع ہیں 
القانون والمحبة: sp‏ عابم فاقوا J bas‏ ما EEE‏ بو#»هذه هي 
الشريعةء لوين Zo SiS‏ حبر ِلصَّابرِينَ4 (النحل: 126( وهذه هي 


المحبة. والإسلام هو هذا الاختيار الحر بين الشريعة والمحبة دين الوسطية 


3:11 


مستقبل الوسطية في الثفاقة العربية الإسلامية 180088 
وتناقض: لوَلَوُلا Ais‏ الله الاس بَعْضَهُْ ببَحْض لَفَسَدَتٍ AM‏ 555 ,* الله 
دُو ps‏ على MBH‏ (البقرة: 251( وهو ما سمّته الحركات الإسلامية 
اة "قانون التدافع". الغالب هو الذي يدعو المغلوب إلى التوسط ولا 
يتطرف؛ والمغلوب هو الذي يجاهد ضد الغالب ويعدّه متطرفاً. التيار المحافظ 
هو الذي يستند إلى التوسط في حين أن التيار التقدمي هو الذي يقوم على 
الثورة» أي على التطرف. 


التوسط إذاً ظاهرة تاريخية تنشأ إذا ما أدت الظروف إليها وليست 
ظاهرة مقدّسة. وكذلك التطرف ظاهرة تاريخية تنتهي إذا ما انتهت الظروف 
التي أدت إليها. وهذا لا ينطبق على الظاهرة الدينية وحدها بل على جميع 
الظواهر الإنسانية» الاقتصادية والسياسية والمذاهب الفلسفية؛ من العقلانية 
إلى التجريبية إلى العقلانية الجديدة أو التجريبية الجديدة» ومن الكلاسيكية إلى 
الرومانسية إلى الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية الجديدة» ومن الرأسالية 
إلى الاشتراكية إلى الرأسالية الجديدة أو الاشتراكية الجديدة» ومن الليبرالية 
إلى الجماعية إلى الليبرالية الجديدة إلى Rel Al‏ الجديدة. 


وقد فيل عن الحدود إنها تطرّف في حين أنها كانت مقبولة في عصرها 
وني إطارها الحضاري. كانت عمليات الصَّلب والرجم والجلد وقطع اليد 
موجودةٌ عند الرومان By‏ اليهودية. فقد صلب المسيح بين لصين. وكان قطع 
اليد موجوداً عند الفرس. وهل الجهاد من التطرف أم أنه واجب شرعي في 
حالة العدوان على الأمة؟ فالجهاد دفاع وليس هجوماًء مثل حركات التحرر 
الوطني التي كانت سائدة في الستينيات. والحدود أحكام لها مقاصد وبواعث 
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وخففات وملغيات أي موانع (الضرورات تبيح المحظورات). وما أسباب 
وشروط. فا جوع والبطالة مانعان لتطبيق حد السرقة. والمجاعة أيضاً مانع 
لتطبيق AT‏ وموانع التكليف مثل العقل والقدرة والبلوغ موانع لتطبيق 
ud‏ وكأن AHI‏ كان المدف منه عدم التطبيق بالتخويف والردع. 


الوسطية كظاهرة اجتماعية 


نشا التيار الإسلامي المتطرف في الظروف السياسية والاجتاعية 
للمجتمعات الإسلامية على درجات متفاوتة. فمنذ اغتيال مؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين حسن البنا عام 1948ء حتى إعدام سيد قطب مفكر 
الجماعة عام 1966ء مروراً باضطهاد أبرز أعضاء الجماعة حتى ثورة يناير 
1 والاعتقال والتعذيب واقعان عليهم» حيث بلغت الذروة عام 1954 في 
العهد الناصريء ثم عام 1980 في عهد كامب ديفيد واتفاقية السلام مع 
إسرائيل والتحالف الضمني مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية» 
حيث تم اعتقال الإسلاميين والناصريين والشيوعيين وكل أطياف المعارضة 
في عهد الانقلاب على الناصرية والوقوع في شباك الانفتاح الاقتصادي 
والاقتصاد الحر. ثم خرج الإسلاميون من السجون والمعتقلات من "ليان 
طرة" و"أبو زعبل" وهم ناقمون على المجتمع رافضين آي نظام سياسي إلا 
نظاماً يحكم با أنزل الله وإلا كان المجتمع كافراً منافقاً فاسقاً. وهم لم مجدوا 
فرصة لقابلة العنف بالعنف إلا انتهزوها حتى أتت ثورة ply‏ 2011. 


لم تستطع الدولة الوطنية وريشة حركات التحرر الوطني أن تكون 
حاضنة لكل التيارات السياسية السابقة» الإخوان والشيوعيين والليبراليين» 
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بل اصطدمت بہم» وحلّت agile dig‏ وحظرت إعادة تكوينها. فتكونت 
سراً تحت الأرض» وظلت تنتظر الوقت المناسب لاظهور فوق الأرض حتى 
ضعفت الدولة وتحولت إلى دولة استبدادية. وكانت هزيمة يونيو (حزيران) 
7 قاصمة للنظام. وتوفي القاتد والزعيم والمعلم والملهم إلى الأسد. وبعد 
وفاته انقلب النظام على نفسه. واستعملت الجماعات الإسلامية ضد النظام 
السابق بعدما أطلق سراحهاء حتى كامب ديفيد» فانقلبت تلك الجماعات 
على النظام حتى اغتيال الرئيس أنور السادات؛ فأدخلت السجون من جديد 
حتى ثورة يناير 2011. ووصلت هذه الجماعات إلى السلطة: في الرئاسة 
ومجلس الشورى ومجلس الشعب والمحافظات» وف الهيئة التأسيسية 
للدستورء حتى تمت "أخونة" المؤسسات في البلاد» فاصطدمت بالسلطة 
القضائية حول استقلال القضاء. 


حدثت مراجعات كثيرة داحل السجون مع أعضاء الجماعات نفسهاء 
إما مع أنفسهم وإما مع بعض رجال الأمن حتى رشدوا إلى أنفسهم وعقلواء 
وخفت حدة انفعالاتهم. و"توسط" موقفهم بعيداً من التطرف وخرجوا من 
السجون "يؤمن" جانبهم بصرف النظر عن صدق مواقفهم وتطابقها مع 
النفس أو ترك عقائدهم المتطرفة واندماجهم في رجال الأمن أو عودهم إلى 
الجماعة كي يُشحنوا من جديد لأن الموقف "السياسي" الذي آنتج سيد قطب 
م يتغير» موقف الاضطهاد النفسي الاجتماعي وإبعادهم من الحكم أو 
إدخالهم في انتخابات غير مؤثرة أو فعالة نظراً إلى طابعها الاستبدادي» 
وتهميش النظام السائد الغالب JS‏ الفرق السياسية الأخرى يميناً أو يساراً. 
وهذا ما يسمى البيئة الجيوسياسية المؤثرة في تأسيس الإخوان المسلمين» 
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"المصلحية السياسية في سلوك الإخوان المسلمين". فالتطرف أو التوسط 
بطبيعة الخال خيارات مصلحية؛ مثل كل التيارات السياسية» ومصلحية 
فردية» رجال الأعالء أو مصلحية طبقية أو مصلحة شعبية أو مصلحة 
الوطن. فالمعرفة مصلحة كما يقول هابرماس. ولا كانت المجتمعات العربية 
غير مستقرة منذ سقوط الخلافة حتى الربيع العربي مروراً بالدولة الوطنية» 
وبالقومية العربية» فإن التطرف يصبح أكثر تعبيراً عن تقلباتهاء تطرفاً نحو 
الاستبداد العسكري أو الاستبداد الديني. فالأوضاع المتطرفة لا تنتج 
تنظيمات وسطية» بل تنظييات سرية تحت الأرض تقهارس العنف. 


الوسطية والتنظيم الحزبي 


في كل مرة يبرز تيار وسطي في جماعة الإخوان» وهم الذين Condy‏ 
عليهم أنواع الاعتقال والسجن والتعذيب» يتم فصله لتظل الجماعة على 
جناحها المحافظ أي المتطرف. هكذا فصل نائب المرشد العام لأنه عصى 
الجماعة بترشيح نقسه لرئاسة ا لجمهورية» وكان حزب الحرية والعدالة قد 
رفض في البداية الترشّح من حيث المبدأ. ثم أغراه المنصب فرشح أحد أعوانه 
المطيعين الذي كان أحد أعضاء مكتب الإرشاد. وقد أسس النفصلون حزب 
"الوسط" تعبيراً عن الباعث والنيّة؛ وهو يضم جموعة من الشبان أيضاً 
الذين رفضوا سيطرة طرف يميني حافظ من الإخوان تحت رئاسة المرشد 
العام» الذي يقابل منصب "ولاية الفقيه" في إيران» وسيطرة الاتجاه اليميني 
المحافظ المتطرف والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء أي قانون 
yale‏ لوَمَنْ Jy Sad‏ اله كَأولتِكَ م الْكَافد ون (المائدة: 44). 
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وبدأ يتكون "الإسلام الوطني" أو "الإسلام الشوري" أو "اليسار 
الإسلامي" من مجموعة من الشبان الذين رفضوا سياسة مكتب الإرشاد 
المحافظ وانضموا إلى فريق من الأحزاب اليسارية. الحركة في بدايتهاء ولكنها 
تكبر مع الأيام. وإذا كان التيار الإسلامي وتنظيمه الرئيسي تياراً عالمياً فإن 
العالمية تقتضي الوسطية للتقريب بين التيارات الإقليمية. ومع ذلك يسيطر 
التيار اليميني المحافظ على التنظيات الإقليمية LY‏ تعيش في الظروف 
الاجتاعية والسياسية التي نشا فيها تنظيم الإخوان في مصرء الاضطهاد 
والاعتقال والتعذيب نفسها. 


ترجع المحافظة في Lele‏ الإخوان المسلمين إلى استلهام التراث 
الإسلامي المحافظ وبخاصة في الكلام والفقه أي في العقيدة والشريعة. 
وقاربّ gh eM‏ بين التنظيهات الإقليمية بحيث تقاربت وتعاونت في 
السلم والحرب. وأقواها فاعلية مصر والأردن والجزائر وتونس والمغرب 
وليبياء أي كل المغرب العربي» والكويت وسوريا. أما في العراق ولبنان 
واليمن فقد غلبت الطائفية على الحركة الإسلامية. 


يدعي التيار السلفي أن الوسطية صلب الدين وجوهر الإسلام. وهو 
يفعل ذلك لتحييد الخصوم الذين يثورون عليه ويصفونه بالتطرف والعنف. 
فالتطرف اتهام. والعنف اتهام آخر. والاتهام قول جارح ولیس قولاً شارخخاء 
ولا Le‏ إلى واقع يمكن التحقق من القول فيه. تنقصه العلمية والواقعية. 
وهو oll‏ يكشف عن رغبة في الاستبعاد والإقصاء ودفع PLY‏ كما تفعل 
المحاماة. ولا 2 oleh le WIS‏ لأنه مضغوط نفسياً تحت الواقع الاجتماعي. 
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وينقصه حسن اللباقة» وحس البداهة ودفع الضرر» بمعنى التضحية إلى 
درجة الشهادة. 


والسلفية على آنواع؛ فمنها سلفية جهادية تستهدف أنظمة الحكم المحلية» 
والسؤال هو: هل يجوز Lake‏ العنف ضد الحاكم في الداخل أم أن هذا GA‏ 
Cine‏ الأمة وسيل دمائها؟ أما الحاكم فلا يمارس العنف حرصاً على السلم 
الاجتاعي» ويفضل السلفية الصوفية التي تعبد الله في المساجد والزواياء ويقيم 
المهرجانات الدينية في المناسبات والموالد مثل المولد النبوي» ونصف شعبان» 
وليلة القدر» ووققة عرفات» وعيد الأضحى... إلخ. السلفية الجهادية واجب 
على الجميع أن يتبناها في حالة العدوان على الأمة. أما السلفية الصوفية فهي 
اختيار شخصيء مندوب لا واجباًء وهي انعزالية واتكال على الله وقبول لما 
قدّرء وترك الخلق لخالقه. وهناك Lal‏ سلفية نصيةء مثل سلفية أحمد بن حتبل 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب تلميذ الجميع الذي 
أصبح أحد روافد حركة اللإصلاح الديني الحديث» وتعني: حرفية في التفسير 
في حين أنها عقلية النقد في نقد الوافد اليوناني» مع أنه كان بعيد التأثير؛ كا فعل 
ابن تيمية في كتابيه الرد على المنطقيين ونقض المنطق. 


ولم تتطور السلفية منذ نشأتها الأول على يد أحمد بن حنبل إلى نشأتها 
الثانية عند ابن تيمية وابن القيم حتى نشأتها الثالثة عند محمد بن عبد الوهاب؛ 
وظلت أسيرة النص وحجة القول والاستشهاد ب "قال الله وقال الرسول" 
دون Ske]‏ للعقل في النقد الداخلي ودون تطوير لأساليب النقد الاجتماعي 
لعيوب الأمة ومارساتها وفهمها للدين. وهي ما زالت على حاها حتى الآن. 


ET‏ ا ا يننا 
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لم تنشأ السلفية الجديدة لتطوير السلفية القديمة. وعادت الحركة الإصلاحية» 
الإسلام الثوري عند Sle‏ الدين الأفغاني» والإسلام العقلاني عند عمد عبده 
إلى الإسلام السلفي عند رشيد رضاء خوفاً على الأمة من الضياع بعد سقوط 
الخلافة ونهاية الدولة العثانية. 

الوسطية العلمانية 


يمكن الوصول إلى الوسطية عن طريق "الفكر الإسلامي SL‏ أو 
"الفكر الإسلامي الحدائي". فالعلانية تقوم على قيم إسلامية مشل: العقل› 
الحريةء الكرامة الإنسانية» العدالة الاجتماعية. كا أن الإسلام يقوم على 
مقاصد الشريعة: الحياة ضد القتل الفردي أو GAA‏ كما يحدث في بعمض 
أنحاء دول الربيع العربي؛ العقل ضد الجهل والأمية والغباء؛ الدين أي 
الحقيقة المطلقة والمبدأ العام ونسق القيم المعياري الأخلاقي ضد النسبية 
والشك والنفعية والبراجاتية؛ والعرض أي الكرامة الإنسانية التي لا يمكن 
انتهاكهاء والمال أي الشروة الوطنية التي لا يمكن تبديدها أو سرقتها. 
والأحكام الشرعية أحكام وضع أي تقوم على تقدير أوضاعها في العالم؛ 
فكل حكم شرعي له سبب وشرط ومانع» ويتحقق عزيمة أو رخصة» 
صحة أو بطلاناً. والإسلام أيضاً في أصوله الاعتزالية الخمسة: التوحيدء 
والعدل» والوعد والوعيدء والحسن والقبح العقليانء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء هي مبادئ معرفية عقلية: im gill‏ وأخلاقية العدل. 
ومستقبله» والوعد والوعيد» وعلاقة الحاكم بالمحكوم. فالعلانية على الرغم 
من أنها تطهر نفسها من الأحكام الدينية المعرفية المسبقة» مثل العلة الأولى أو 
الثانية» ومثل القضاء أو القدر» إلا أنها تقع في أحكام مسبقة مضادة مشل 
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رفض كل المبادئ الأول للكون وإحضاعها لنظريات علمية كونية حول نشأة 
الكون وتناقص الطاقة من الاستهلاك. 


استطاعت العلبانية أن تحرر العقل وتطلق الفكر وتوجهه نحو الأرض 
بدلاً من السماء» ونحو الادة بدلاً من الروح» وأن تبدأ بالمحسوسات قبل 
collin!‏ وبالجزئيات قبل الكليات. كل ذلك ساعد على إنشاء مفهوم 
الوسط بإيجاد الطرف الآخر المنسي من أجل التعادل بينهما. 


وقد تطور الوحي من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام» من الدين 
القانوني إلى الدين الصوفي إلى الدين الاجتماعي. من الدين المغلق وهو 
اليهودية» إلى الدين المفتوح وهو المسيحية» إلى الدين الشامل بلا حدود وهو 
الإسلام. وهو دين بلا كهنوت وبلا مؤسسة دينية وبلا رجال الدين؛ وبلا 
سلطة دينية. الاجتهاد متاح لكل dle‏ استوعب علوم الشرع. ولا سلطة 
هناك لأحد بل اجتهادات متفرقة. للمخطى أجرء وللمصيب أجران. وهو ما 
يطابق قانون الجدل من الموضوع إلى نقيض الموضوع إلى مركب الموضوع. 
وهو القانون الذي توصلت إليه الفلسفة الغربية عند فيخته وهيجل» والذي 
يتحقق في مسار التاريخ. وظهور تأويلات صوفية لليهودية مشل ALS‏ 
"الزوهار" وحركة "الأسينيين" التي كان منها يسوع المسيح» أو أخلاقية مثل 
يهودية باروخ سبينوزاء أو بودية إصلاحية كجزء من حركة التنوير مشل 
موسى مندلسون وهرمان كوهين الفيلسوف اليهودي الكانطي مسن 
مؤسسي الكانطية الجديدة. ويستطيع قائون الجدل أن يفسر بداية كل 
حضارة ونهايتها؛ فأفلاطون المثالي الذي انشغل بعالم الماهيّات والذي ols‏ 
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fall dhe‏ « انقلب مثال المثل إلى ضده عند أرسطو الذي انشغل بعالم الوقائع 
والتجارب والجزئيات. ثم أتت المدارس الخلقية التالية لأرسطوء الرواقيون 
والأبيقوريون» لتتوسط بين الاثنين وتتجه نحو الإنسان وعالم الأخلاق. وهو 
ما لاحظه ابن رشد أيضاً الذي كان يشعر بنهاية الفلسفة الإسلامية على يديه 
كا بدأت عند الكندي ثم الفارابي الموضوع» وابن سينا نقيض الموضوع. 


الوسطية والتعددية الفكرية 


لا يمكن الوصول إلى الوسطية إلا بالتعددية الفكرية التي تقضصي على 
أحادية الطرف والتطرف والتشدد في التمسك بالرأي الواحد الذي لا رأي 
يقابله لكي يمكن إيجاد الوسط بينهما. وفي هذه الحالة يكون الوسط بين 
طرفين. dy‏ حالات أخرى يكون الوسط بين أكثر من طرف bth‏ مركز 
مشترك بين الأطراف. وهو أسهل من ناحية بالتعامل مع أكثر من طرف 
وإيجاد وسط بين عدة أطراف» وأصعب من ناحية أخرى بالتعامل مع عدة 
أطراف وإمكانيات أكثر؛ وهو يتطلب جهداً إضافياً في الفهم والحرية 
الفكرية. والأكثر شيوعاً أن الوسط يوجد بين طرفين اثنين وليس بين عدة 
أطراف. والتعامل بين احتمالين اثنين لا بين عدة OV orl‏ فيه نوع من سهولة 
التفكير. وليست التعددية وقفاً على حضارة دون غيرهاء الحضارة الأوروبية» 
بل هي ناتجة من طبيعة الفكر والموقف من الحياة. 


لا توجد خاطر وقوع في النسبية |S‏ حدث في الفكر الغربي» OY‏ القيمة 
ها وجود عام وشامل وموضوعي. وهي شروط الحقيقيء أي الواقعي»› 
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نظراً إلى أن الفكر الغربي ظل واقعاً تحت سيطرة الخيال والوهم مدة طويلة. 


وعرف الفكر الفقهي التعددية في مبدأ الاجتهاد. وإذا توحد النص فإن 
الا-جتهاد متعدد. فلكل مجتهد نصيب |S‏ هو الحال في التراث الشعبي. J‏ 
الحديث الشريف «إذا حكم الحاكم [بمعنى القاضي أو العالم] فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»» وأجر المخطئ على 
اجتهاده بصرف النظر إذا ما أخطأ أم أصاب. وإذا كان التوحيد واحداً فإن 
الفقه متعدد. GEE‏ ليس Moly‏ بل متعدداً بتعدد المجتهدين. النص الديني 
كالبلور المتعدد الجوانب. وكلها تعكس النور الساطع عليه بزوايا ختلفة» 
GH‏ منظور إنساني» ولا يستطيع إنسان واحد أن يأخذ كل المناظير. 


وقد ارتبط مفهوم الوسطية بالفكر الإسلامي الحديث بعامة» ويالفكر 
الإصلاحي بخاصة» مع أنه نشأ وسط حركات التحرر الوطني كا في مصر: 
الثورة العرابية» وثورة 1919ء وأخيراً ثورة 1952 ثم GLAS]‏ ثورة يناير 
1. يتطور الفكر الإصلاحي شيئاً cats‏ ويتحول من الفكر الديني 
العقائدي إلى الفكر الاجتراعي الثوري» وهو جوهر الدين. فالأنيياء كانوا 
مصلحين يبدفون إلى تغيير المجتمع» من الظلم إلى العدل» ومن الاستبداد إلى 
الحرية؛ ومن اللامساواة إلى المساواة. هكذا كان موسى مع فرعون» وعيسى 
مع أحبار اليهودء وحمد مع أشراف مكة. ولكن ظروف الحركة الإسلامية 
وتعذيبها في السجون جعلت الفكر الإصلاحي ينتكص ويصبح خريج 
سجون. فقد كان حسن البنا تلميذ رشيد رضا في دار العلوم؛ ورشيد رضا 
تلميذ الإمام محمد عبده» وحمد عبده تلميذ راقد الحركة الثورية الحديشةء 
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جال الدين الأفغاني. وكان تعذيب سيد قطب أمين الدعوة والفكر قد غير 
رؤيته للعالم في معالم في الطريق من ناقد أدبي (النقد الأدبي: أصوله ومناهجه. 
والتصوير الفني في القسرآن» ومشاهد القيامة في القرآن)» ومحلل للبنية 
الاجتاعية (العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ ومعركة الإسلام والرأسمالية» 
والمستقبل لهذا الدين)» متنبتاً بالدور السياسي للعالم الإسلامي في كتلة العالم 
الغالث والقارات الثلاث. إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 


والسؤال هو: هل هناك تياران: تيار إسلامي وسطي وتيار site‏ آم 
هناك قوتان متصارعتان على السلطة؟ وبالتالي الخطورة في قسمة القوى 
الوطنية في الأمة إلى قوتين متناحرتين تتخفيان وراء الأيديولوجيتين 
الإسلامية والعلانية كغطاء نظري. ليس الحدف هنا هو التقريب أو التوفيق» 
بل تحليل الأيديولوجيتين لمعرفة دوافعهما وتشكيله| وأهدافههاء ولمعرفة مدى 
[gilt‏ أو اختلافها Le‏ يبرر تمايزهما بل تصارعههما على السلطة. صحيح أن 
المعرفة قوة في الثقافة السياسية» ولكنها تتجاوز القوة الديمقراطية التي تصل 
إلى الحكم على أكتاف الجماهير» والقوة الاستبدادية التي تعد الأيديولوجية 
بطبيعتها قوة. ومن في السلطة هو الأغلب. فالقضية هي تشويه الآخر حتى 
يسهل إقصاؤه وإبعاده من المعركة حتى يسهل الوصول إلى السلطة. وما 
أسهل من تشويه الخصم السياسي باستعمال الدين كثقافة سياسية لجماهير 
متديئة فيها المعارض السياسي والعدو الذي يقف الإنسان ضده ويمترس 
منه وهو الشيطان. وهو داخل النفس قبل أن يكون خارجه. وما أسهل بعد 
ذلك من تركيب العدو السياسي على هذا العدو الديني وهو الشيطان. 
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ويستحيل بعد ذلك إقامة أي وحدة وطنية مع هذا العدو السياسي وهو 
الشيطان. وهو ما يسمى "شيطنة" الآخر حتى يسهل إقصاؤه والانفراد 
بالسلطة. SVG‏ منافس ثم غريم ثم خصم ثم عدو. ويتوجه الجهاد ضده 
وليس ضد العدو الأجنبي من خارج الحدود. 


الوسطية وصورة الآخر 


القضية في التيار الإسلامي المتطرف وتصوره للتيار العلماني» وفي التيار 
العلاني المتطرف وتصوره للتيار الإسلاميء إذ يتصور التيار الإسلامي 
المتطرف التيار العلماني بأنه غربي وافدء وليس نابعاً من تراث الأمة. فهو ينكر 
الأديان» وأقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيهان» وينكر الغيبيات» ولا يقوم بتأدية 
الشعائر. لا يؤمن بالدولة الدينية طبقاً لآبة ومن SAM‏ بحا رل الله 
اوليك م هُم الْكَافْرُونَ4 (المائدة: 44(« ومرة i‏ ومن SEAM SET‏ 
Lib os Gs hey‏ 45 (المائدة: 45)» )325 STG GSA‏ الله Ay‏ يك 
هم tell‏ قود (المائدة: 47( ولا يؤمن بالعقائد أو الغيييّات مشل 
الأخرويات. في حين أن التيار الإسلامي الوسطي المعتدل» مثل التيار 
العلاني» يقوم على تحقيق مصالح الناس» المصالح العامة؛ المصالح المرسلة 
طبقاً للقاعدة اما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»» وأن CLM‏ له 
الأولوية على المحرم ثم المندوب وهو المباح في الفعل المتروك A‏ الفاعل. 
أما الحرم فهو مباح حين الضرورة Lib‏ لقاعدة «الضرورات تبيح 
المحظورات»). والواقع أن ا لحضارة الإسلامية ترفض كل وافد إلا بعد 
التحقق من تطابقه مع العقل والواقع والتجربة الإنسانية» وهي مقاييس 
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الصدق في المنهج الإسلامي. وقد قبل البعض الوافد اليوناني والفارسي 
دون أي حرج ليس تقليداً أو تبعية بل تبنياً بعد المراجعة والتمحيص والنقدء 
وقبول ما اتفق» ورفض ما اختلف. وتكرر الأمر نفسه مع الوافد الغربي منذ 
القرن الثامن عشر عند الشيخ حسن العطارء وفي القرن التاسع عشر عند 
رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسيء وكل حركة التنظيمات في تركيا 
إجابة عن سؤال شكيب أرسلان لاذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟» رؤية 
الأنا في مرآة الآخر. 


ونظراً إلى العداء التقليدي بين الإسلام والغرب منذ الاستشراق حتى 
الاحتلال» ظل العلاني يمثل الغرب داخل البلادء وافداً من الخارج؛ بينا ظل 
الإسلامي التقليدي See‏ للموروث من الداخل محافظاً على الحوية الوطنية 
ضد كل مظاهر التغريب. ونظراً إلى أن الثقافة العربية ما زالت مزدوجة 
المصدر بين وافد وموروث لم تحقق وحدتها بعد» فقد ظل التطرف هو الغالب 
على التيارين بين فرح أنطون وشبلي الشميّل من ناحية الوافدء ورشيد رضا 
من ناحية ال موروث. وانطفأت الحركة الإصلاحية» الأفغاني Hoty‏ عبده» 
واشتد الاستقطاب بين الثقافتين الإسلامية والغربية إلى درجة شق الصف 


الوطني کا هو ال حال في مصر وتونس. 


والقضية الأخرى هي صورة التيار الإسلامي عند التيار العلماني 
المتطرف أنه تقليدي» يؤمن بالغيبيات» ولا ببتم إلا بالشعائر. ويؤمن بالدولة 
الديثية» وليس بالدولة المدنية» وما ينتج منها من تطبيق للحدود. ولا يتم إلا 
بالمظاهرء الذقن والجلباب. مع أن الإسلام ليس كذلك. فإذا كانت العلمانية 
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هي العقلانية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة فهذه مقاصد 
الشريعة وهي ليست وافدة من الغرب. أما الغيبيات فا يثبت منها قبل وما 
يُنفى منها يتم الشك فيه وذلك طبقاً للمنهج العلمي. وكثير من قواعد العلم 
التجريبي il‏ وصلت أوروبا عبر الترجمات من العام الإسلامي» من 
الأندلس وصقلية وبادواغرباًء وبيزنطة شرقاً. فكل تيار ينقد صورة مشوّهة 
للتيار الآخر لا وجود هاء صورة صنعها هو وصدقهاء من دون التحقق من 


حقيقة هذا التيار. 


وفي الوقت نفسه قام رواد الإصلاح بإبراز الجوانب الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية بل والثورية في الإسلام. فجوهر الإسلام هو الثورة 
ضد الظلم والاستبداد» وضد سوء توزيع الشروة في البلاد» ضد الأغنياء 
لمصلحة الفقراء. وجاء الأفغاني وعبّر عنه بأنه «ضد الاستعار في الخارج» 
والقهر والظلم في الداخل». فالإسلام توجه نحو المجتمع» وإصلاح حال 
الناس» وتغيير الواقع لما هو أفضل. 


كانت العلانية في الغرب ضرورة حتى لو كانت ضد الدين. فقد كان 
الدين كئيسة وكهنوتاً. يتعاون مع الملوك والأباطرة والإقطاع والاستبداد. 
وكانت هي تقوم على العقل» ثاني مقصد من مقاصد الشريعة؛ وعلى العلم 
لإا شى الله مِنْ عِبَادِه EN‏ (فاطر: 28)؛ وعلى الحياة» وهي المقصد 
الأول من مقاصد الشريعة» وعلى التقدم لن اء هنكم أَنْيتَهَدَءَ أو 
Si Esk‏ :37 وهو جوهر تطور الوحي من اليهودية إلى المسيحية إلى 
الإسلام. وهو النسخ الكلي. أما النسخ الجزتي فهو في آخر مرحلة على مدى 
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ثلاثة وعشرين عاماً ما تَْسَخْ من ية أو qe Ts GR te‏ 
(البقرة: 106). فكلا يتقدم الواقع يتقدم الوحي طبقاً له وبإعادة صياغته 
وتعديل أحكامه. والعدالة الاجتماعية والمساواة في العلمانية تعادلان قول 
الرسول Lal‏ آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)» 
و«أيا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة call‏ والحرية 
وهي وظيفة التوحيد: «أشهد» أي HIS‏ والصدقء «لا إله؛ أي رفض 
كل atl‏ العصر المزيفة» الشهرة» SLU‏ الجنس» «إلا الله» أي استثناء الله 
الواحد الذي يتساوي أمامه الجميع. 


الإسلام أشبه بلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية الذي يحرر الإنسان 
من القيود الاجتماعية والسياسية كافة. وقد أحدث ثورة في شبه الجزيرة 
العربية بتوحيدها وتكوين دولة وسط إمبراطوريتي الفرس والروم وورائثتهما 
كقوة جديدة ثالثة بازغة وسط قوتين قديمتين متهالكتين» والإعلان عن 
مرحلة جديدة في مسار التاريخ. فصورة الإسلام في مرآة العلمانيين ليست 
صحيحة. ىا أن صورة العلمانية في مرآة الإسلاميين ليست صحيحة. كل 
فريق يشوه صورة الآخر حتى يسهل الطعن فيها ورفضها إما بتكفير 
الإسلاميين للعلانيين وإما بتخوين العلانيين للوسلاميين. 


الوسطية والتفسير BrP!‏ 


يعتمد الاتجاه الإسلامي المتطرف على التفسير الحرفي للنص و الانتقاء 
cate‏ ما يوافق ال هوى نما يعطي الشرعية للسلوك العنيف. النص الحرفي 
كالسلاح الحاد يقطع ولا يجمع؛ لا يقبل أبة وظيفة أخرى إلا القطع 
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والحسم والفصل والبتر والاستئصال؛ لا يسمح بتأويل حتى لو اتفق مع 
قواعد اللغة العربية» الظاهر والمؤولء الحقيقة والمجازء المجمل 
والمبين» المطلق والمقيد الخاص والعام. بل إن للخطاب LA‏ وفحوى من 
قواعد البلاغة والموسيقى العربية وبخاصة موسيقى الشعر. ولا يتبع 
تعليل الأحكام بل يخرجها من سياقهاء ويجعلها بلا زمان ولا مكان ولا 
سبب أو علة على ما هو معروف في علم أصول الفقه. وقد يقطع في غير 
موضع فتسيل الدماء بلا سبب. لذلك يحل التأويل للتخفيف من حدة 
النص بالسند العقلي أو الواقعي أو التجريبي GLA‏ ويتحول صراع 
القوى السياسية إلى صراع التأويلات. وقديأتي الطرف الآخر بنص 
مقابل ويكون كلاهما نصين شرعيين. لا أحد أفضل من الآخرء ولاحل 
لا إلا بالخروج من النص إلى الواقع الذي نشا فيه. فقد كان النص إجابة 
عن سؤال LILY‏ عَن... قثل4» والسؤال عن Gard‏ والأنفال» 
والأهلّة» والشهر الحرام» والخمرء والميسرء واليتامى» والساعة؛ وذي 
القرنين» LAL y‏ وهي أسئلة تجمع بين السلوك والطبيعة والتاريخ» وكأن 
القرآن يسير مع فلسفة السؤال. کا أن النص يتغير بتغير الواقع كا هو 
الخال في النسخ» من الأثقل إلى الأخف أو من الأخف إلى الأثقل طبقاً 
لقدرات الإنسان. والاتجاه العام هو التخفيف |S‏ ظهر من عدة مبادئ 
مثل "رفع الحرج". فقدرات الإنسان تقوى» وتوجيه النص يقل لمصلحة 
الطبيعة. فالنص طبيعة جافة. والطبيعة نص طازج قبل أن يجف. النص 
طبيعة مغلقة» والطبيعة نص حي مفتوح. فالوسطية لا تأتي فقط من فهم 


النص أو حتى من تأويله وإنا من توازن الطبيعة الطبيعي الذي يشعر به 


IN LY الدربية‎ Ad الوم في‎ fa 


الإنسان بلا أيديولوجية وسطية مسبقة أو تأويل نص دون نصء تأويل 


نص منتقی دون آخر. 
الوستطية والخوار ceil‏ 


تنجح الوسطية في التقريب بين المذاهب مثل الشيعة والسّنة» وبخاصة 
بين العقائد» يعدم الدخول فيها على الإطلاقء إذ لا يمكن أي مذهب 
التنازل عن جزء من مذهبه أو حتى يأخذ جانب الاعتدال فيه. فالعقيدة 
هي لب التيار. ويمكن أخذ الجانب الوسطي في ما يتعلق بالجانب العملي» 
المصالح العامة التي قد تتقارب ولا تتباعد في مواجهة الأعداء المشتركين» 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وتجتمع مصر وإيران وتركيا حول 
مصالح واحدة بدلاً من ترك خطط التجزئة والتفتيت العرقي والطائفي 
يسري في عضد الأمة؛ وإيقاف هذا المخططء الذي بدأ بلبنان والعراق 
والصومال وإريتريا والسودان واليمن والبحرين وسورياء وهو كله حتى 
تكون إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة وسط دويلات عرقية» عربية 
وكردية وتركانية وتركية أو طائفية» سنة وشيعة وعلوية وزيدية» حتى 
dob‏ إسرائيل شرعية جديدة بأنها دولة هودية تجمع بين العرق والطائفةء 
فاليهودية دين وعرقء تملأ الفراغ بالتحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتكون أداة للتحديث للمنطقة ومركزاً لمواصلاتها وتنميتها. 
وعكسها الحدية التي تعبر عن موقف حدي للنفس. والموقف الحدي نتيجة 
لعدم التكيف الاجتاعي الذي ينتج منه الرفض والإقصاء والإبعاد 
والانغلاق على الذات» وعدم الحاجة إلى الآخرين. 
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التطرف موقف كا أن التوسط موقف» موقف ضد موقف صراعاً على 
السلطة. ويم القوى dy ll‏ انتشار الحدية حتى تتجزأ المنطقة إلى طوائف 
ومذاهب وأعراق. ويم القوى الوطنية انتشار الوسطية من أجل لم الشمل 
وتقريب المذاهب والطوائف وكل ما يؤدي إلى وقف التجزئة. 


والفكر العربي الإسلامي الوسطي لا مرجعية له؛ لا مرشداً عاماً كما هو 
SLL‏ عند الإخوان المسلمين» ولا شيخاً للأزهر أو Late‏ للديار كما هو الحال 
في مصرء ولاالمرشد الأعلى كا هو الال في إيران» ولا أمير المؤمنين ولا خليفة 
المسلمين. وما أكثر الألقاب التي تم استعماطها في التاريخ الإسلامي ونظم 
الحكم فيه. فالمرجعية سلطة تطاع» لا تنازل عن جزء منها كي تقترب من 
غيرهاء وبخاصة إذا تحولت عقيدة المرشد العام أو المرشد الأعلى إلى أعلى 
عقيدة» سلطة يؤخذ عليها العهد وتكفر بالخروج عليها. وتتم لها البيعة 
والولاء. وكلاهما Ole‏ عن طريق أخذ العهد الذي يعد نقضه كضرا والكفر 
يبيح القتل» ويتم تقبيل يد الرئيس الذي ينتمي إلى هذه الجاعة. وهو قريب من 
عقائد الشيعة في الإمام المعصوم. ومن العصمة إلى القداسةء ومن القداسة إلى 
الألوهية» ومن الألوهية إلى الاستبداد السياسي. فالمرجعية ليست الشخص. 
الشخص يخطئ ويصيب مثل كل الأثسخاصء تخطئ وتصيب. هي عقيدة 
الإمام الملعصوم عند الشيعة أو الباب الأعظم في الكاثوليكية مهما ثبت في 
التاريخ أنه أخطأ واستقال أو أقيل. وإطلاق العصمة لله نوع من إطلاق 
المشكلة وإخراجها من حيز الزمان والمكان. المرجعية هي اجتهاد العالم أي 
العلم الموضوعي الذي يحتكم إليه الجميع. وللمخطئ أجر وللمصيب أجران. 
وهو مصدر من مصادر التشريع مثل القرآن والسنة والإجماع. 


ST a ل‎ TEE اخ‎ 
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الوسطية والديمقراطية 


لا تتم الوسطية إلا في جو ديمقراطي يسمح بحرية الفكر وتبادل الرأي. 
Ll‏ التعصب والتمسك ch JL‏ فإنه يؤدي إلى التطرف. ولا تعني الديمقراطية 
النظام السياسي فقط وإنا تعني النظام الفكري أيضاًء وسماع الرأي الآخرء 
وتبادل المشورة» لوَأَمْرَهُمْ شورق ages‏ (الشورى: 38( prj gl hoy‏ 3 
لمر (آل عمران: 159). ولا تظهر الوسطية في فكر متطرف. الوسطية 
تطلب الحد الأدنى في حين أن التطرف يطالب بالحد الأقصى. الوسطية 
ليست تنازلاً عن الدعوات والمطالب بل هي حصول عليها من الباب 
الخلفي» ليس بالتحايل Lily‏ بالتقارب Lib‏ لآية لوَجَادِكُمْ Bk‏ هي 
اخسن (النحل: 125). هكذا تم القضاء على تطرف الفرق الكلامية قدي 
بالتقريب بينها وتحريك مواقفها ونقلها إلى مواقف أخرى بالآلاف في حروب 
الفتنة الصغرى والفتنة الكبرى. وقد اختلف الصحابة» وكان الرسول 
يدعوهم إلى تبادل الرأي. 


الوسطية إذاً لا Les‏ إلا في جو ديمقراطي. وما دامت الديمقراطية في 
أزمة نظراً إلى أن جذور الاستبداد الديني والاستبداد السياسي ل تنتزع بعد 
تظل الوسطية بعيدة المنال. وقد حاول أحد المفكرين العرب الحديثين» وهو 
عبدال رحمن الكواكبي» التعرض للقضية في طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد» ولكنها كانت صرخة في واد لم ينتج منها إلا الصدى. 


والوسطية تا سين للفكر العري الإسلامي في كل أبعاده السياسية 
والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإعلامية. فالإسلام السياسي 
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الوسطي هو الذي يمد يده إلى بقية التيارات السياسية في ائتلاف وطني واحد 
دفاعاً عن مصلحة وطنية واحدة. هي الحاضنة السياسية لكل التيارات 
السياسية علانية أو دينية:» مدنية أو إسلامية. يقرب بين الرأسمالية 
والاشتراكية» بين الفردية والجاعية. الوسطية الإسلامية هى القادرة على 
التعامل مع بقية المذاهب الاقتصاديةء الشيوعية والمار كسية والانفتاح 
وا لخصخصة. وهي القادرة على تأسيس المذاهب القانونية ومدارس القانون 
الإلمي والقانون الطبيعي والقانون الاجتماعي. وهي القادرة على إرجاع 
الفكر الإسلامي إلى مصادره الاجتماعية وتغيره بتغير المجتمع. وهي أخيراً 
القادرة على التعامل مع الفكر الإعلامي حتى يتم التحقق من صدق روايات 
الأخبار ونيذ المبالغات وترك الأكاذيب. 


هذه روح التسامح التي طالما دافع عنها لمصلحون المسلمون» وليس 
روح العزلة والانفصال التي نادى بها المودودي دفاعاً عن المسلمين في JAN‏ 
الذي كان له أبلغ SY‏ في سيد قطب في مناداته با مغاصلة. فقد كان الوضع 
النفسي السياسي لا يسمح بالتوسط بل بالتطرف. وهو ما حدث بانفصال 
باكستان عن الهند. وما زالت القضية مع مسلمي ميانار لا يقبلهم البوذيون 
وسطهم» وتُرتكب ضدهم المذابح بين الحين والآخر. ولم تنجح المؤسسات 
الدولية أو المنظيات الإنسانية في إنقاذهم. 


الوسطية إذاً كلمة حق قد يراد بها باطل. هي حق من حيث النص وحق 
من حيث التوازن في الطبيعة الإنسانية. وهي حق من حيث الواقع والحاجة 
ale‏ للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. وهي كلمة باطل إذا كان القصد 
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منها إلغاء الصراع الاجتاعيء ومنع حركة التغيير الاجتماعي» وإبقاء البناء 
الاجتماعي على ما هو عليه. فالوسطية قد تكون lin‏ من حيث النظرء ولكنها 
قد توظف باطلاً من حيث العمل. والخطا هو نقل تفسير من بيئة إلى أخصرى» 
من بيئة هندية إلى بيئة عربية» من المسلمين كأقلية إلى المسلمين كأغلبية. ونظراً 
إلى اضطهاد الحركات الإسلامية في البيئة العربية فقد خرج التفسير تعبيرأعن 
الأقلية» حاداً متطرفاً رافضاً الحوار. 


خاتمة: هدف هذه الورقة 


هذه ليست دعوة إلى التطرف بل إقرار GH‏ على ما هو عليه أي المطابق 
للواقع» وتقابل النص مؤوّلاً في كليته مع عموم التجربة الإنسانية. هذه دعوة 
حقيقية من مضمون النص تقابل الموقف النفسي الاجتماعي للمواطن 
البسيط الذي يعيش مواقف قد تدعو إلى التطرف» مثل الفقر والقهرء فبقرأ 
نصوصاً تطابق هذه المواقف ظائًاً أنه يؤوههاء ولكنه في الحقيقة إنما يُسقط 
وضعه النفسي عليها. وعليه؛ قد يكون التطرف إحساساً مكبوتاً ينفجر حين 
تحين الظروف. ففي هذه الحالة الوسطية خير بديل» لأنها فعل ظاهر لا هدد 
المجتمع بالانفجار غير المتوقع» من تطرف إلى تطرف نقيض. ويكون التوسط 
في هذه الحالة خير ضامن للاستقرار الاجتماعي. 


وهي ليست دعوة أيديولوجية تنطوي على أحكام مسبقة لا تتزحزح 
مثل التصور الشائع لعقائد الإيمان»ء OY‏ العقائد الإسلامية تنحقق في التجربة 


a 


وني مسار التاريخ. فالبرهان جزء من العقيدة» S55 ESE FAN SE}‏ 


E‏ مسقب الرسطية قى الثقافة العربية الإسلامية 


لِيَطْمَيْنَ َلِْي4 (البقرة: 260( OVS}‏ رَأَى بُرْهَانَ رَبّدِ» (يوسف: 24). 
الأيديولوجيا حكم مسبق. تقابله أيديولوجيا مضادة. وتتصادم 
الأيديولوجيات ولا تتحاور وتتبادل الرؤى. وقد قرر بعض المفكرين 
الغربيين بأن عصرنا هو عصر ale"‏ الأيديولوجيا"» ويعنون بذلك سقوط 
الأيديولوجيا الماركسية في الاتحاد السوفيتي dy‏ أوروبا الشرقية وتحرّل 
الأيديولوجيا الوحيدة الباقية وهي الرأسالية إلى نظام أوحد للعالم هي العولة 
التي تؤكد قسمة العالم إلى المركز والأطرافء إلى الإنتاج والاستهلاك. 


وهو ليس Lg Lee‏ يقلّب وجهات النظر للفقهاء في فقه التعدد 
والاختلاف والحجج والحجج المضادة. ويضيع الموضوع في الخلاف الفقهي. 
يعتمد على النصوص من القرآن والسنة» والسنة أكثر. Lily‏ هو بحث فلسفي 
يعتمد على النقل والعقل والواقع. والعقل والواقع هما دعامتا النص. 
والبحث الفقهي هو الذي يعتمد على النص وحده مجرداً من دعامتيه. وينزع 
النص من سياقه. وتكون المباراة كلها في النصوص. 


بل هو بحث يحتوي على الرأي والرأي الآخر مدع أيضا بالنقل بأقل 
قدر تاركاً ذلك لأهل النقل» وبالعقل بأكثر قدر كما يفعل المفكرون 
والفلاسفة» وبالواقع كا يفعل علماء الاجتاع بتحليل البيئة الاجتماعية التي 
يظهر فيها التطرف أو الوسطية. فهم| ليسا حكمين مطلقين بل هما حكمان 
ظرفيان يتغيران بتغير الظروف والأحوال. وفي الوقت نفسه هي رؤية سياسية 
لتطوير المجتمعات طبقاً لقوانين الصراع متجاوزة إنشاء الدعاة. الوسطية 
مطلب للروح ولا ريب. وعندما تتجدد الروح في الجسد LEB‏ قد تكون 
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أقرب إلى التطرف. فالجبسد هو الذي يحرك إلى التوسط أو إلى التطرف. 
والحسد قد يتتحرك فردياً أو Lele‏ والحراك الاجتاعي هو الذي يدفع إلى 
التوسط أو إلى التطرف طبقاً لقوانين التوازن التي تحكم الفرد والمجتمع أو 
طبقاً لقوانين الصراع التي تحكم المجتمع. وهي في الغالب ales‏ وي الأكثر 
استعمالاً تشدقٌ ey‏ للنفس المتوسطة وهجومٌ على الآخر المتطرف. 


التوسط إذاً سلاح نفسي لتبرئة النفس وتجريم الآخر. والوسطية مشل 
كل المفساهيم» مفاهيم فعالة LA (Operative)‏ معان وظيفية متغيرة في 
الاستعمال وليس Glee‏ باطنية ثابتة في العقل. وكل من يدعي أن "الوسطية" 
لها معانٍ ثابتة ودائمة إنها يريد تثبيت الواقع الاجتماعي طبقاً لما يظن أنه 
يساوي معنى النص منتقياً بعض النصوص دون البعض فيتغير معنى 
الوسطية بتغير السياق. والمفسر هنا لا يفسر النص بل يُسقط المعنى الثابت 
على النص ويستنيطه منه OT‏ هذا المعنى حال في النص؛ يكفي إخراجه من 
اللغة طبقاً لقواعد اللغة العربية ومعجم المصطلحات وتفسير قديم مشل 
الطبري أو ابن كثير. ومّن من المستمعين أو القراء يستطيع مناهضة اللغة أو 
التاريخ أو الرغبة في رؤية الإسلام وسطياً بدليل النص الذي لا ash‏ الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ويقف مفسر الوسطية أمام مفسري التطرف 
صائلاً جائلاً في باقي النصوص واضعاً إياها خارج سياقها حتى تثبت ما 
يريد. ويضيع الموضوع في صراع التأويلات وجدل النصوص. 


هذا وصف لا Sut‏ بالفعل في تأويل النصوص وكيفية استع اطا ولیس 
لا ينبغي أن يكون. ود يصعب على الإنسان أن يقر بالواقع» ويسهل عليه 
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وصف ما ينبغي أن يكون. التفسير الأول على الرغم من صدقه ما زال قلقاً 
ظنياً جتاج إلى يقين. والتفسير الثاني تيل إلى صاحبه أنه ثابت يقيني CLE‏ 


إلى مراجعة. الأول تفسير متواضع» والثاني تفسير مغرور» SIS LI GH‏ 
إلا ماع الْْرُورٍ» (الحديد: 20). 


حسن حنفي؛ مفكر عربي مصري» يحمل درجة دكتوراه الدولة في 
الفلسفة من جامعة السوربون في باريس عام 61966 وهو أستاذ فلسفة متفرغ 
في جامعة القاهرة منذ العام 1995» وشغل عدة مناصب أكاديمية» منها: 
رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة (1994-1988)» |S‏ كان 
أستاذاً زائراً في جامعة Jad‏ فيلادلفيا الأمريكية )1975-1971( وجامعة 
فاس بالمغرب (1984-1982).؛ وجامعة طوكيو (1985-1984)ء ومستشاراً 
علمياً للبرامج في جامعة الأمم المتحدة في gb‏ كيو باليابان )1987-1985( 


fot‏ عضوية عدة لجان» فهو نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربيةء 
والسكرتير العام للجمعية الفلسفية الصرية» وعضو لجنة التضامن 
الآسيوية-الإفريقية. وحصل على جائزة الدولة (all)‏ التقديرية في 
العلوم الاجتماعية عام 2009. 


صدر له عدد من الكتب والمؤلفات باللغات العربية» منها: من النقل إلى 
العقل» علم التفسير (2012)؛ من النقل إلى العقل؛ علم السيرة (2012)؛ الوحي 
والواقع (2010)؛ جذور التسلط وآفاق الحرية (2005)؛ من النقل إلى الإبداع 
(تسعة cols af‏ 2002-2000)؛ الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي 
(1998)؛ مقدمة في علم الاستغراب (1991)؛ الدين والشورة في مصر (ثانية 
أجزاء» 1989)؛ دراسات فلسفية (1987)؛ دراسات إسلامية (1982)؛ التراث 
والتجديد (1980). كا صدر له مؤلفات باللغتين الإنجليزية والفرنسية» وله 
أيضاً العديد من البحوث والدراسات المنشورة في كتب ودوريات علمية حكّمة» 
والأوراق البحثية المقدمة إلى مؤغرات علمية متخصصة. 
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. مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها 


في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


د. ناصر بن محمد البقمي 


. ما مدى قدرة إيران على تطوير المواد الخاصة بالأسلحة النووية وتقنياتها؟ 
جون لارج 
. السلام الهش في سريلانكا 
كريس سميث 
. البرتامج النووي الإيراني: 
الانعكاسات الأمنية على دولة OLY‏ العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي 
ريتشارد رسل 
أمن الخليج وإدارة الممرات ASU‏ الإقليمية: 
الانعكاسات على دولة الإمارات العربية المتحدة 
برترائد شاريي 
الأفروعربية الجديدة: أجندات جنوب أفريقيا الأفريقية 
والعربية والشرق أوسطية 
كريس لاندزبیرج 
دور Se‏ العدل الدولية في العا المعاصر 
القاضية روزالين هيجدر 


من Ga le‏ إلى سياسيين: الإسلام السلفي ومفهوم "السلام الديمقراطي" 
جيمس وایاں 
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4. صورة العرب في الذهنية الأفريقية:حالة نيجيريا 
د. الخضر عبدالباقی محمد 
5 الأزمة الاقتصادية العالمية واتعكاساتها 


على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
د. هنري عزام 
126 الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية: 
المقدمات والتداعيات وما العمل؟ 
ماجد کیال 
7. نظرة الغرب إلى الإسلام ومستقبل السلفية الإسلامية 
شارل سان برو 


8. الأمن الإنساني: دور القطاع الخاص في تعزيز أمن الأفراد 
وولفجانج أماديوس برولهارت ومارك بروبست 
9. مكافحة تمويل التهديدات عبر الحدود الوطنية 


مايكل جاكويسون وماثيو ليفيت 
0. مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات الأمن لديا 
د. أحمد شكارة 
1. الانتخابات الرئاسية الإيرانية العاشرة وانعكاساتما الإقليمية 
د. محجوب الزويري 


2. العلاقات الأمريكية-الإيرائية: نحو تبنى واقعية جديدة 
د. محمود مونشيبوري 
3. مشاركة ضرورية: إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية مع العا الإسلامي 


د. اميل نخلة 
4. المستقبل السياسي للصومال 
د. عبدي عواله gale‏ 
5. المسلمون الأمريكيون وإدارة أوباما 
د. محمد تنمر 
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141 


142 


.143 


146 


147 


. التحديات الداخلية في باكستان وتأثيراتها في المنطقة 
نعيم أحمد ساليك 
. المسلمون في أوربا بين الاندماج والتهميش 
د. حسئي عبيدي 
. تعزيز علاقات الشراكة بين مراكز البحوث الأمريكية والخليجية 
د. جيمس مائجان 
. العراق: تداعيات ما بعد الانتسخابات البرلانية 
وقرب الانسحاب الأمريكي قي 2011 
د. أحمد شكارة 
. حماية الفضاء الإلكتروني في دول مجلس التعاون لدول انليج العربية 
ريتشارد كلارك وروبرت نيك 
التهديد الإرهابي للأمن البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة 
بول بيرك 


الأزمة المالية ومستقبل الدولار الأمريكي بصفته عملة الاحتياط العالمية 


إسوار إس. براساد 
المجرة الدولية: الواقع والآفاق 
د. محمد الخشاني 
9 السياسة الخارجية الألانية تجاه منطقة الخليج 
أبرهارد زاندشنايدر 


. سياسة تركيا الخارجية وانعكاساتها الإقليمية 


د. مليحة بناي ألطون إيشيق 
استفتاء جنوب السودان وتداعياته الإقليمية والدولية 
د. إبراهيم النور 
العلاقات المندية الباكستانية: الأسس المشتركة ونقاط SIL‏ 


8. الديمقراطية في أمريكا اللاتينية 


149 التحديات والتحولات في العا العربي 


0. قراءة في الوضع الأمني في باكستان 


1. أفغانستان: تحديات الانتقال إلى السلام 


2. مستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي 


3. صراع العملات على الساحة الدولية 


4. دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم 


5. الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية 


6 . الديناميات الاستراتيجية للمحيط المندي 


7. الاقتصاد والسياسة في dle‏ مضطرب 


8. اللغة العربية وسؤال المصير 


مارسيل ظورتونا بياتو 


د. عبدالحق عزوزي 


سيد أطهر علي 


على أحمد جلالي 


طارق رمضان 


جون دريفيل 


الدكتور محمد سعدي 


ألفارو دو فاسكونسيلوس 


فيجاي ساكوجا 


جيجوش كولودكو 


نهاد اللوسي 
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البيئة الأمنية الدولية وكيفية صناعة الاستراتيجية 


د. عبدالحق عزوزي 


مستقيل العلاقات العربية - العربية 
des‏ همي 
التيار السلفى: الطاب والممارسة 
1 عمار علي حسن 
. الإسلام والديمقراطية وتنميط الدولة: أفكار ورغبات صعبة 
هاني فحص 
الوسطية: احترال مفتوح لقراءة إسلامية معاصرة 
. الإخوان المسلمون: الانتشار العالمي ومفهوم البيعة والولاء 
فخر أبو عواد 
. الجوانب الاقتصادية لتجربة الإسلام السياسية في السلطة: مصر Led yeh‏ 
محمد السمهوري 


السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوباما 
جوان كول 


. توجهات تركيا وإيران في الشرق الأوسط: سياسات ومصالح 


فؤاد كيمن 


. مستقبل الاستخبارات في القرن الحادي والعشرين 


مارك بيردسول 


تحديات ومستقبل الاتحاد الخليجى 


د. عبدالله خليفة الشايجي 


الصحوة والإصلاح والخيارات الأخرى: Ope‏ الدين في أزمنة التغيير 


رضوان السيد 


1. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية 


جيمس بريس 
2. النتاتج السياسية للأزمة المالية العالمية 
توماس ديفورد 
3. الأزمة المالية العالمية: الاضطرابات السياسية والاجتاعية 
جيمس وارهولا 
4. أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم 
سوزان هنتر 


5. الآزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


جوناثان روبن 
6. النتاتج الاجتاعية السلبية للأزمة المالية العالمية 

بانكاج أغراوال 
177 مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 
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